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 مقدمة

 2013ديسمبر  / كانون الأولمن  15 ـ، رئيس جمهورية جنوب السودان، في الميارديت الرئيس سلفا كير أعلن
نزاع وب نش إلىعلان الإمحاولة انقلابية، قام بها نائبه المقال رياك مشار ومجموعة من مناصريه. وقد قاد هذا 

لى مدينة  بانتيو دثم تمدّ ح بدأ في العاصمة جوبا مسلّ  ، وبسرعة شديدة، إلى مدينة بور عاصمة ولاية جونقلي، وا 
، عاصمة ولاية أعالي النيل، حيث لما لبث أن وصل إلى مدينة ملكا في ولاية الوحدة، حيث حقول النفط. ثمّ 
ابك في أتون مواجهات تتشودان الوليدة جمهورية جنوب الس، لتدخل بذلك توجد مجموعة أخرى من حقول النفط

   عن الانقسامات القبلية.فضلًا  ،عناصر الصراع على السلطة والثروة فيها كلّ 

 الأزمة خلفيات

نائبه رياك مشار وجميع أعضاء الحكومة، في أكبر تغيير أعفى الرئيس سلفا كير  2013يوليو  / تموزفي 
الأمين  ،لٍ منفصآخر  في قرارٍ  ،إلى التحقيق أحالو . عامين نحو قبل وزاري شهده جنوب السودان منذ استقلاله

تصريحات  ، عقبباقان أموم لتحرير السودان، الحزب الحاكم في جمهورية جنوب السودان، للحركة الشعبية العامّ 
حركة ال" اتادبين قي صاعديت ظلّ خفيٍّ  جاءت تلك القرارات نتيجة لصراعٍ علنية انتقد فيها أموم أداء الحكومة. 

في حادث  عيد موت الزعيم التاريخي للحركة جون قرنقب   ،2005يوليو  / تموز منذ "السودانالشعبية لتحرير 
 . م مروحية غامضتحطّ 

ه أنّ  ن منصبه،م إعفائه ، عقبارك مشاري أعلن بعد أن ،ةعلني صورةب ،القيادات الجنوبيةرت النزاعات بين تفجّ 
هذا  مشار في إعلانه قف إلى جانبو . 2015المزمع إجراؤها في لمنصب الرئيس في الانتخابات ح ترش  الينوي 
دات التاريخية القياص من طار جهده للتخلّ إطاحهم الرئيس سيلفا كير في أمن المسؤولين السابقين الذين  عدد  

وزير  ،رلو أودينق الأمين العام للحركة الشعبية،  ،باقان أمومبرز هؤلاء أمن و  ؛حرب التحريرمعه  التي قادت
لقد . و جون قرنقالراحل س الحركة أرملة مؤسّ  ،وربيكا قرنقلخارجية السودان قبل الانفصال،  الأسبق الدولة
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 رةٍ  يحصل الرئيس سلفا كير على فتمع رغبة رياك مشار في ألاّ  في ما يبدو، ،هذه المجموعةرغبة تطابقت 
  .ثانيةرئاسية 

يزية لكباللغة الإنالتي تصدر  "سودان تريبيون"، أوردت صحيفة 2013نوفمبر  / رين الثانيتشفي العاشر من 
لتدارس  ؛نفسه من الشهر 25إلى  23سوف ينعقد في الفترة من الجنوبيين اجتماعًا للقادة  أنّ  ،جوبافي العاصمة 

جازتهاو  مناقشتها وثائق طال انتظار همونه ا كير يتّ معارضو الرئيس سلف قد ظلّ لو . والتشريعالدستور بينها  من ،ا 
كان من و  .ل، وبسرعة شديدة، إلى ديكتاتور مطلق السلطاته يتحوّ وأنّ  ،ز السلطات في يدهبتفصيل دستور يركّ 

كان من و . امخمسة أعو  كلّ  هانتخابعلى  بناءً على اللوائح التي تنصّ  المفترض أن ي عاد انتخاب رئيس الحزب
فما كان من المجموعة . لم يحدث ذلك غير أنّ  .2010أبريل عام  / نيسانمنذ هذا الإجراء  خذتّ أن ي  المفترض 

 ل الحزب،داخ افً ا مكثّ قادت حراكً لا أن إ ،، منتقدةً الرئيس سلفا كير وأداء حكومتهالتي أخذت أصواتها تعلو
سلسلة ه حملات إعلامية و ت  صاحب   سياسي تعبوي تغيير قيادة الحزب والحكومة عن طريق عملٍ من خلاله أرادت 
على الخناق ق ه يضيّ وأنّ  ،ةسلفا كير يدير الدولة بعقلية أمنيّ  زت على أنّ ركّ الانتقادات التي و  تصريحاتمن ال

 وعلى حرية الرأي. ،الصحافة

 الجنوبي الجنوبي القبلي الصراع

كبرها أ، رئيسة ثلاث مجموعاتٍ ها تعود في أصولها إلى غير أنّ  ،القبائلعشرات وجد في جنوب السودان ت
قبائل ف ؛الأكبر السياسي ذات النفوذالقبائل  تضمّ التي و  ،من مجموع السكان %65ل التي تمثّ المجموعة النيلية 

وهي القبيلة التي ينتمي إليها الرئيس سلفا كير. وتأتي قبيلة من المجموعة النيلية،  %40 ما نسبتهل تمثّ الدينكا 
 .لمقالا ، وهي القبيلة التي ينتمي إليها رياك مشار نائب الرئيس%20 نحوفي المرتبة الثانية بما نسبته  النوير

 ،عبيةللحركة الش باقان أموم الأمين العامّ  من كلّ  ، وهي القبيلة التي ينتمي إليها%5 بنسبة الشلكقبيلة  تأتي ثمّ 
 .خرطوملل أصبح حليفًااختلف مع جون قرنق و خير . وكان هذا الأالتاريخية هاأحد قيادات ،لام أكول أجاوينو 

ال ولم يعد إلى جوبا إلا مؤخرًا بعد أن ن .جنوب السودانفي حتى بعد أن انفصلت الحركة الشعبية  هناك وظلّ 
 . تطمينات جنوبية
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الحرب  مع بدايات ،1984الشعبي والحركة الشعبية لتحرير السودان في عام  مشار إلى الجيشرياك  انضمّ 
 1972في حقبتها الثانية التي قادها جون قرنق عقب انهيار اتفاقية أديس أبابا   ،الجنوب والشمالالأهلية بين 

في فسها ن ةا داخل الحركة الشعبيمشار قاد انقسامً  غير أنّ سبق جعفر نميري. في عهد الرئيس السوداني الأ
قرنق الذي كان ينادي بوحدة السودان جون مع  ،من بينهم لام أكول ومعه آخرون ،اختلفبعد أن  1991عام 

صال إلى الانفجه الجنوبيون أن يتّ  ونير ومن ناصروه في حين كان مشار  . هذا،مدنيةالدولة الإقامة بشرط 
، فاق ة سنواتعدت لاستمرّ  ،بين الفصائل الجنوبيةدارت حرب دموية بالغة الفظاعة نتيجة لذلك الخلاف . التامّ 

 نق،من الخلاف مع قر  سنوات بعد ستّ سنوات الحرب بين الشمال والجنوب. و  طوالفيها عدد القتلى، عددهم 
ركة الح ها ضدّ حربفي حكومة الرئيس البشير  منه استفادت، 1997عام خرطوم ا مع حكومة الفاقً اتّ د مشار عق

إلى حركة  أخرى مشار عاد مرةً  غير أنّ  .في الجنوب النفط تأمين حقول فيكما استعانت بقوات مشار ، الشعبية
ئيس الحالي ا للر نائبً  راختي ،قرنق وتوبعد م. جون قرنق ابأصبح أحد نوّ و ، بدايات الألفية الجديدةفي قرنق 

 .الدولة والحزبقيادة  في ،سلفا كير

 المحتملة صراعال تداعيات

 قبول الطرفين اللقاء للمفاوضات في أديسمن رغم على المنذ أسبوعين،  ةرّ مستم ةحالمسلّ ا زالت المواجهات م
، ةفقد استعاد المتمردون مدينة بور عاصمة ولاية جونقلي من جيش الحكوم. قليمية ودوليةإبتأثير ضغوط  أبابا

من سؤولين موكان الرئيس سلفا كير قد قبل التفاوض دون شروط كما أطلق ثمانية ها منهم. بعد أن كان استردّ 
 ه انقلاب عسكري. على أثر ما وصفه بأنّ  ، كان قد اعتقلهممسؤولًا  عشرأصل أحد 

يد الوجود وتأك ،ل النفطحقو  أنّ ا يبدو واضحً  ،سبوعين الماضيينمواجهات على امتداد الأالعنا سير ذا تتبّ إ 
ففي حالة انشطار الجنوب إلى أكثر من دولة تصبح حقول  ؛دينلمتمرّ برز أهداف اأ هماالعسكري على الأرض 

 ي جمهوريةالنفط هو مصدر الدخل الوحيد ف ة أنّ خاصّ ب، الاقتصاد الجهة التي تسيطر عليها ساسي  أا النفط مرتكزً 
نازلات تلحصول على ل ةمهمّ تصبح السيطرة على حقول النفط ورقة  ،جنوب السودان. وفي حالة التفاوض

موقفها في  ي، ما يقوّ بالغة الحيوية وتسيطر قوات رياك مشار الآن على مناطق   .ي برم اتفاق أيّ في  ،سياسية
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يتقاسمان س، في دولة الجنوب رئيسي نة قوّ  يالصراع الحالي قد أظهر وجود مركز   ضح أنّ ومن الوا .المفاوضات
السودان  في جنوببنية الدولة  ستظلّ ولذلك ا ستخرج به المفاوضات. النظر عمّ  بغضّ  ؛السيطرة على البلد

قيادة نائبه ب يملكها خصومهاأخرى ة عسكرية تملكها حكومة الرئيس كير، و بين قوّ ، قبليةطوط ا لخوفقً منقسمة 
 . السابق مشار

 دعمطلب اللى إ ،ته العسكريةقوّ  فضعالذي كشفت المواجهات لرئيس سلفا كير د هذا الاستنتاج مسارعة اويؤكّ 
 أنّ يبدو  ،ليهعو  ة.إزاحة الرئيس سلفا كير بالقوّ لمنع بالتدخل  ،وعلى رأسها يوغندا ،دتهدّ التي  من دول الجوار

عطاء المتمرّ  ،الحفاظ على حكومة الرئيس سلفا كيرطار إالمفاوضات ستجري في  ا من ءً ز دين جمن جهة، وا 
  .مطالبهم، من الجهة الأخرى

 جمهورية السودان في التأثير

من  %70د عن ما يزيفقدت جمهورية السودان  إذ ؛رًا كبيرًار اقتصاد جمهورية السودان بانفصال الجنوب تأثّ أثّ ت
وب على رسوم عبور نفط دولة جن نتيجة ذلك الفجوة في موازنتها السنوية اعتمدت في سدّ و  ،عائدات النفط

ر المبلغ السنوي الذي يمكن أن يعود على جمهورية السودان من السودان أراضيها إلى ميناء التصدير. ويقدّ 
نفط الجنوب  عبورحين أوقف الرئيس البشير  ،ورددت أهمية هذا الما. وتأكّ ي دولار سنوي  رسوم العبور، بمليار  

ل ي جنوب كردفان والنيلحركات المتمردة في ولايت  بدعم ادولة جنوب السودان قيام بسبب  ؛أراضي الشمال
قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار حتى  تراجعتذ إ ؛في أزمة اقتصادية دخل السودان، نتيجة لذلكو الأزرق. 
الدعم عن رفع إلى الحكومة السودانية  ،وعجز الموازنة ،ي الاقتصاديدفع التردّ و . %13إلى  اليوم وصلت

، 2013سبتمبر  / أيلولفي ، ظاهرات احتجاجية واسعةاندلاع تالأسعار، و زيادة ب في ما تسبّ ، المحروقات
  سقط فيها مئات القتلى. أنبعد  ،أخمدتها السلطات

 مرةً  النفط ف ضخّ بسبب احتمال توقّ  ؛الاقتصاديةصعوبات من ال امزيدً رجح على الأجمهورية السودان  ستواجه
 سدّ إجراء اقتصادي ل أيّ  خاذاتّ على الحكومة ا رً وسوف يكون متعذّ أخرى نتيجة الصراع الدائر في الجنوب. 

أمام ذلك بلا يبقى و سبتمبر الماضي.  / خاصة بعد تظاهرات أيلولب، الفجوة، مثل فرض مزيد من الضرائب
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عربي  بولٍ ع فيه بقالسودانية تتمتّ  العربي، في وقتٍ لم تعد الحكومةالمالي العون  طلب حكومة السودان سوى
 .، نتيجة لسياساتها الخارجية ومنظومة تحالفاتهاواسع

هما وفي ولاية أعالي النيل اللتين ل ،حقول النفط في ولاية الوحدةعلى احتدام الصراع أخرى، سيقود  من جهةٍ 
ل ما يحم   ،ضي جمهورية السودانكبير من المواطنين الجنوبيين إلى أرا عددٍ نزوح مع السودان، إلى  حدود طويلة

دارية وأمنيّ  وقد أخذت ولايات النيل الأبيض وجنوب كردفان . لها بها لا قبل   ،ةحكومة السودان أعباء مالية وا 
ي المنطقة راب فطضالاكما سيقود ين من الحرب في دولة جنوب السودان. في السودان، في استقبال جموع الفارّ 

 دان. انسياب التجارة الحدودية التي يستفيد منها البل   فيا ي  الحدودية إلى التأثير سلب

ة حول حفقد حدثت صدامات مسلّ  ؛ا بين الشمال والجنوبا كبيرً العام الماضي توترً وكانت هذه المنطقة شهدت 
ا، اتهام أيضً  تشهدو منطقة أبيي، وهجوم من جيش جنوب السودان على منشآت النفط السودانية في هجليج. 

جنوب  يجنوب السودان بدعم الجبهة الثورية التي تحارب حكومة الخرطوم في ولايت   حكومة السودان حكومة  
د النفط عبر أنابيب الشمال، ما قاد إلى تدهورٍ شدي ت تلك النزاعات إلى إيقاف ضخّ أدّ و كردفان والنيل الأزرق. 

ة ر أكثر من الشمال، بحكم هشاشالجنوب تأثّ  ا. غير أنّ عً في الحالة الاقتصادية في الجنوب، وفي الشمال م
بح بعد موقف الرئيس سلفا كير أص النفط. وبدا أنّ  استئناف ضخّ  جرى ،اقتصاده. وبعد جولات من المفاوضات

لى التفاهم مع الخرطوم زمة أميل  الأهذه  ان أموم، خاصة باقبخذ خصومه الحاليون في حين اتّ  .إلى الواقعية، وا 
  ا من الشمال.ا متشددً موقفً  ،ألور ودينق

 القوى الدولية والإقليميةمواقف 

فبالنسبة  ؛ة، وبعض الدول الأوروبية، والصينمصالح بين الولايات المتحدل جنوب السودان نقطة تقاطع مثّ ي
القيادة نشاء إخاصة بعد ب، ل جنوب السودان أهمية خاصة من الناحية الجيوستراتيجيةيمثّ  ،ولايات المتحدةإلى ال

ا لنظيرتها ادي  ا اقتصيً ل وجود الشركات الصينية في المنطقة تحدّ في حين يمثّ ". آفريكومفريقيا "العسكرية لأ
رص الاستثمار في هذه الدولة البكر، في قطاعات الزراعة، والمعادن، والثروة ة بفالتي تبدو مهتمّ ركية يمالأ

طعت قعقودًا طويلة الأجل مع الصين أبرمت  ،حكومة السودان قبل الانفصال وأنّ  خصوصًاالغابية وغيرها، 
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القوة الاستعمارية  كونهمللبريطانيين مصالحهم أيضًا، بحكم و . قطاع النفط الحيوي في الجنوبعليها الطريق إلى 
لاحتواء  ؛بسرعةو هذه الأطراف ومعها شركاؤها الإقليميون الآن  كلّ تتحرّك وغندا، وكينيا. ألسودان، و السابقة في ا

بدورها  دول الجوار تشهد خاصة أنّ ب ،السيطرة نطاق حتى لا تخرج عن ،الأوضاع في جنوب السودان
ندلاع ا ن لجنوب السودان. كما أنّ اجار هما وكلا ،ىفريقيا الوسطأوجمهورية  ،الكونغومثل جمهورية  ،اضطرابات

 ،وكينيا ،نداوغأمن  كلٍّ  فيالكبيرة آثاره سوف تكون له  ،في جنوب السودان وخروجها عن السيطرةحرب جديدة 
ثيوبيا  تناميةم أصبح لها بعد الانفصال، مصالح اقتصاديةو وهي دول لها حدود مشتركة مع جنوب السودان،  ؛وا 

 ، لإعادة جنوب السودان إلىوةما لديها من ق بكلّ سوف تضغط هذه الجهات الدولية والإقليمية، لذلك، . همع
راضي أبر النفط الجنوبي ع طراف على استمرار ضخّ لأكما ستحرص هذه امن التوافق الداخلي والاستقرار.  حالةٍ 

 على المجتمع الدولي.  يصبح الجنوب عبئًا وعالةً  سوف نتاج النفط وتسويقه،إدون إذ من  ؛الشمال

ها حملت نّ أكما يبدو  ،زماتها الداخلية منذ ولادتها قبل عامينأخطر أدولة جنوب السودان تواجه  أنّ من الواضح 
ن هيمنة م  لقرونٍ حلا   وصفهفالانفصال الذي جرى تسويقه ب ؛زمتها معها عندما انفصلت عن الشمالأبذور 

، ما ةنهى مشاكل الدولة الجنوبية الوليدأه نّ أفريقي، لا يبدو الأالشمال العربي المسلم على الجنوب المسيحي 
اوية كان وسيبقى في دولة المواطنة المتس فالحلّ  أصلًا؛ لم تكن صحيحة ،هو الانفصال مقاربة الحلّ  أنّ يعني 

ن تتبيّ  ىحتّ  ،خرىأ دخول في صراع مرير وطويل مرةً إلى الفي الحقوق والواجبات. ولا يحتاج جنوب السودان 
 .له هذه الحقيقة

 




